برنامج فعلي في التوبة إلى الله ٥‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


۱ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا»ء ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أ دا غبدة ورس له 


يا ايها الذين آمنوا القوا الله حى لقاته ولا موئ إلا أنه 


مُسْلمُون) [آل عمران: ۱۰۲]. 

3يا أبها الاس القوا ربكم الذي حَلَقكم من تفس واحدة وَحَلق 
منها زَوْجها وب مهما رجالا كثيرا ونساء واوا الله الذي ءون به 
وَالأَرْحَامَ إن الله کان علیک م رقا [الساء .]١‏ 
ليا ايها لذن آمنوا القوا الله وقولوا قَوَلاً سَديدا * يُطلح 
لكم أعْمَالكم وَيَغْفر لكم ذئوبكم وَمَن بطع الله وَرَسولة فق فار 
فور عظيمًا) [الأحزاب: .]۷١ ۷٠‏ 

فإن رسول الله ب قال: «إن العبد إذا أخطاً خحطيئة نكت في 
قلبه نكتة» فان هو نزع واستغفر وتاب صقلت» فان عاد زید 
فيهاء فان عاد زيد فيها حت تعلو فيه فهو الران الذي ذكر الله 
(کلا بل ران على قلوبهم ما الوا يَكسبُون) [المطففين: .»]١ ٤‏ 


٦‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 

أحرجه ابن حبان بي صحیحه )۲٠١/۳(‏ وحسنه الألباي ق 
صحيح الجامع الصغير )۱٦۷١(‏ وحاء في صحيح مسلم )١٤٤(‏ 
من حديث حذيفة عنه #5: «تعرض الفتن على القلوب كالخصير 
عودا عودًا فأي قلب أشرها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب 
أنكرها نكت فيه نكنة بيضاء» حتى تصير على قلبين على أبيض 
مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر 
سود مربدا کالکوز مجخيًاء لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرًا إلا 
ما أشرب من هواه...» وف الحديث شبه الحبيب ي عرض الفتن 
على القلوب شيا فشيًا كعرض عيدان الحصير» وقسم القلوب عند 
عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة شرا كما 
يشرب الإسفنج الماءء فتنكت فيه نكتة سوداءء فلا يزال يشرب كل 
فتنة تعرض عليه حن يسود وينتکس وهو معن قوله: (کالکوز 
e‏ 
هاتين الآفتين مرضان خحطران قاداه إلى الهلاك: 

ها اشنا اروف عله الیک فلا عرف مروف و 
ينكر منكرًا» ور عا استحكم عليه هذا المرض حن يعتقد المعروف 
E E E E A‏ 

الثان: تحکیمه هواه على ما حاء به الرسول کل وانقیادہ للهوی 
واتباعه له, 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ۷ 

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيعان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا 
عرضت عليه الفتنة أنکرهاء وردهاء فزاد نوره وإشراقه وقوته 
والفتن الي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتن 
الشهوات» وفتن الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي 
والبدع» فتن الظلم والجهلء فالأولى توحب فساد القصد والإرادة» 
والثانية توحب فساد العلم والاعتقاد. قاله ابن القيم قي إغاثة اللهفان 
(۲/۱). 

ولا كان العبد يعيش فى سفر تغزوه فيه الأعادي» أولاها: نفسه 
ال بين جنبيه» وشياطين الإنس والجن» وشهوات الدنيا وملذاتماء 
ا کن جه و و ج ان 
الطاعات» فإن وقوعه في الزلات أمرٌّ لا يستغرب» ومن رحة الله 
بعباده» وعلمه بأحوالهم فتح مم باب التوبة» ووفق قلوجم لالإانابة 
إليه» والتذلل بين يديه» وامتنٌ حل وعلا بقبول ما وفقهم إليه» فله 
الحمد والشكر على ذلك يقول تعال: والله بريد أن يوب 
لیک وريد الّذين عون الشَهُوّات أن تيلوا ميل عَظيمًا * 
بريد الله أن يُحفف عنکہ رخلق الإالْسّان ضَعيفًا) [الساء: ۲۷ 
۸ وبعد هذا أحببت أن أقدم في وريقاڻ هذه مادة عملية لصقل 
القلوب وتزيينهاء وبرناجًا فعليًا في التوبة إلى الله تعالى. 

وني البدء أحب أن أقدم ا للتوبة» ثم بفضائلهاء ثم 
أرسم برناججًا عمليّا مستمدًا من الكتاب والسنة لتحقيقهاء وأحتم 


بشروط التوبة. وفقي الله وإياك لما بحب ويرضى. 


۸ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
تعريف التوبة 
التوبة في اللغة: يقول ابن منظور في اللسان :)۲۳۳/١(‏ «التوبة 
الرحوع من الذنب». 
وأما في الشر ع: فقد تعددت تعاريف العلماء هما 


يقول القرطي في التفسير :)4٠/١(‏ «هي الندم بالقلب» وترك 
العصية في الحالء والعزم على ألا يعود إلى مثلهاء وأن يكون ذلك 
حياء من الله» ونقل ابن كثير عن بعض العلماء تعريفا للتوبة» فقال 
في التفسير :)۳۹۲/٤(‏ «التوبة النصوح هي أن يقلع عن الذنب في 
الجحاضر» ويندم على ما سلف منه قي الماضي» ويعزم على ألا يفعل 
في المستقبل» ثم إن كان الحتق لآدمي رده إليه بطريقه» ويقول ابن 
قيم الحوزية في المدارج )٠٠١/١(‏ «وكثير من الناس إنغا يفسر 
التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» وبالإقلاع عنه في الجال» 
وبالندم عليه في الماضي» وإن کان في حق آدمي؛ فلا بد من مر 
رابع وهو التحلل منه» وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل 
شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك 
تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون مجرد الإقلاع 
والعزم والندم تابا حي يوحد منه العزم الجازم على فعل المأمور 
والإتيان به» هذا حقيقة التوبة» وهي اسم محموع الأمرين...». 

وقد سبق ابن القيم إلى هذا المع شيخه» شيخ الإسلام بي 
رسالة في التوبة (۲۹۹) فقد قررا رحمة الله عليهما أن التوبة 
الرحوع إلى الله في فعل ما أمر به» وترك ما مى عنه. 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۹ 


ل الحديث عن التوبة؟ 

للتوبة فضائل كثر أذكر بعضها لتشوق نفس للمؤمن إلى 
الانضمام إلى ركب أهلهاء والمسابقة لدحول توبته من باهما. 

-١‏ التوبة هدي الأنبياء والمرسلين» يقول تعالى عن آدم: 
قى آدَمٌ من رَه كلمات فتاب عله له هو اواب الرحيي 
[البقرة: ۳۷]» وقد فسرت هذه الكلمات في سورة الأعراف: لقالا 
رتا طلَمتا ألفستا وإن لم تففرز لا وترزحمتا كوئ من 
الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]. 

وقال عن نوح في قصته مع ابنه في سورة هود: لقال رب اي 
اعود بك أن امالك ما لَيْس لي به عل رالا تغفر لي ور حم 
اکن من الحاسرين) [هرد: 4۷]. 

وقال عن إبراهيم: إن راهيم حلم اة ميب [هرد: .]۷٥‏ 

وقال عن موسى بعد قتلة النفس حطا: لقال رب إّي ظَلَمْت 
تفسي فاغفر لي فعَفر له اله هو الغفورُ الرّحيم) [القصص: .]١١‏ 

وأحرج ابن حبان في صحیحه )۲۰٤/۳(‏ من حديث انس قال: 
قال رسول الله 4: «إن لأتوب ني اليوم سبعين مرة». 


۲ - توبة الله على التائبين قال تعال: فمن تاب من بعد ظَلّمه 


وأصْلَّح فان الله يوب عليه إن الله غفور رَحيم)€ [لمئدة ۳۹]» ومع 


يتوب عايه أي: يقبل توبته. 


۱٠۰‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
أحرج البخاري ٽي صحيحه )4/۲( قي حادئة الإفك آنه E‏ 
قال: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب؛ تاب الله عليه». 


وأحرج ابن حبان في صحيحه (1۲۹) من حديث أي هريرة 
قال: قال رسول الله 4 «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغرها؛ تاب الله عليه». 

وأحرج أحمد في المسند )۲٤١/٤(‏ من حديث صفوان بن 
عسال مرفوعًا: «إن من قبل المغرب لبابًا مسيرة عرضه سبعون أو 
أربعون عاما فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السموات 
والأرض لا يغلقه حتى تطلع الشمس منه». 

وحسنه الألباني في صحيح الترغیب (۳۱۳۷)؛ بل من رحته 
حل وعلا وفضله أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حن تطلع الشمس من مغرما. 

۳ - فرحة الرب بتوبة العبدة يقول ابن القيم في المدارج 
:)۲٠۹/١(‏ «منها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر 
عليه الإشارة» ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهادء 
بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لريماء وحبة له» 
وطمأنينة به» وشوقا إليه» ولمجًا بذكره» وشهودًا لبره» ولطفه» 
وكرمه» وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية» وإشرافا على حقيقة 
الإهية» وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث نس بن مالك له 
قال: قال رسول الله : «لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من 


۱ 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۱۱ 
أحدكم كان على راحلة بأرض فلاةء فانفلتت منه» فاضطجع في 
ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو ها قائمة 
عنده» فأخذه بخطامها» ثم قال من شدة الفرح: «اللهم أنت 
عبدي» وأنا ربك» أخطأً من شدة الفر ح» هذا لفظ مسلم». 


وليس للعبد ملجأً ولا منجى من الله إلا إليه» ومع ذلك يفرح 
بتوبة عبده مع غناه عنه» يقول ابن القيم في المدارج :)۲٠۲/۱(‏ 
«فإذا تعرض عبده وحبوبه الذي حخلقه لنفسه» وأعد له أنواع 
کرامته» وفضله على غیره» وحعله محل معرفته» وأنزل إلیه کتابه» 
وأرسل ليه رسوله» واعتن بأمره ولم يهمله» ولم یت رکه سدی» 
فتعرض لغضبه» وارتکب مساخحطه» وما یکرهه» وأبق منه» ووالی 
عدوه» وظاهره علیه» وتحیز الیه» وقطع طریق نعمه وإحسانه اليه 
الي هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» 
فقد استدعى من الجواد الكرم حلاف ما هو موصوف به من الجود 
واللإحسان والبر» وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصبر 
غضبه وسخطه قي موضع رضاه» وانتقامه وعقوبته ي موضع کرمه 
وبره وعطائه» فاستدعی .ععصیته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» 
وحلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان» فبينما هو 
حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة» إذ انقلب شاردا رادا لكرامته 
مائلاً عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة 
عين» فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته» وخحدمته» ناسيًا 


لسیده» ا قي موافقة عدوه» قد استدعى من سیده حلاف ما 


۱۲ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
هو أهله» اذ عرضت له فکرة» فتذکر بر سيده وعطفه وحوده 
وکرمه» وعلم آنه لا بد له منه» ون مصیره لیه» وعرضه علیه» وأنه 
إن م يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسواً حال الأحوال» ففر 
إلى سيده من بلد عدوه» وج قي المرب إليه حي وصل إلى باب 
فوضع خحده على عتبة بابه» وتوسد ری أعتابه» مذلا متضرعًا 
حاشعًا باکیا آسفاء یتملق سیده» ویسترحمه» ویستعطفه» ویعتذر 
إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له» وأعطاه قياده» وألقى إليه 
زمامه» فعلم سیده ما في قلبه فعاد مکان الغضب عليه رضا عنه» 
ومكان الشدة عليه رحهة به» وأبدله بالعقوبة عفوا» وبالمنع فاي 
وبالمؤاحذة حلمًا» فاستدعى بالتوبة والرحوع من سيده ما هو أهله» 
وما هو موحب أسمائه وصفاته العلياء فكيف يکون فرح سيده» وقد 
عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واحتيارًا...». 

٤‏ = تبديل السيئات حسنات» وذلك من فضل الرب حل 
وعلا على عباده» ورحمته بمم» فطوبى لك أيها التائب قبول الرب 
لتوبتك» وفرحه بماء وتبديل حطاياك إلى حسنات تخبر ياء يقول 
تعال: (والّدينَ لا يَذْعُون مَعَ الله إلَهّا حر ولا يفون النَفس 
اي حَرَمَ الله إلا باحق ولا يرون وَمَن يَفَعَل ذلك يلق اام * 
يُضَاعف لَه الْعَدَاب يوم الَْيَامَة وَيَخلّذ فيه مُهَائا * إلا مَنْ تاب 
وآمن وَعمل عَمَلاً صالحا ونك يدل اله سياتهم حستات 
ركان الله غفورًا رَحيمًا© [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ ۰ 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ۳ 
واحتلف أهل العلم في معن تبديل السيئات إلى حسنات على 
أقوال منها: 

١‏ - أمُم بدلوا مكان عمل السيئات عمل الحسنات» قال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية أنه قال: هم المؤمنون كانوا من 
eT‏ فرغب الله بهم عن السيعات فحومم إلى 

الحسنات» فأبدهم مكان السيعات الحسنات. 

۲ - إن تلك السيغات للماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات» وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترحع 
واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة وإن وحده 
N E o‏ 
على هذا عا أحرحه الإمام أحمد ف المسند )٠۷٠/١(‏ من حديث 
أبي ذر كهه: قال رسول الله 4: «إني لأعرف آخر أهل النار 
خروجًا من النار» وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة يؤتى برجل 
فیقول لوا عنه کبار ذنوبه» وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال له: 
عملت یوم کذا کذا وکذاء وعملت یوم کذا کذا وکذ 
فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيثاء فيقال: فإن لك 
بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ها هناء 
فضحك رسول الله حي بدت نواجذڏه» صححه الألباني ف 
صحيح الجامع الصغير .)۲٠۸١(‏ وأخرحه مسلم قي أواحر كتاب 


۱٤‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
امان .')٠۹۰(‏ 


ه - الفلاح والفوز إنما يكون بالتوبةء يقول الله تعالى: فام 
مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمل صالحًا فَعَسَى أن يَكون من الْمُفلحين) 
[القصص: »]٩۷‏ والذنوب سبب تسليط الأعادي على العبد يقول 
تعال: وما أصابكم من مُصيبة فبا كسبت أديكم) [الدررى: ۰٠]ء‏ 
وقال خير الخلق وهم أصحاب نيه :اوا أصابنْكُمْ مُصيبة 
[ آل عمران: ,]۱٦٥‏ 

فما سلط على العبد من يؤذیه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما 
لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها» وقي الدعاء المشهور 
الذي أحرحه أبو يعلي في المسند :)٠١/١(‏ «اللهم إن أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك لا لا أعلم» صححه الألبان 
في صحيح الأدب المفرد .)۷١٠١(‏ 

وقال تعال: رووا إلى الله جميعًا ايها المُومئون لعَلَكمْ 
تفلحون) [النورة ١۳]ء‏ وهذه الآية فى سورة مدنية حاطب الله جا 
أهل الإعان» وخيار حلقه أن يتوبو! إليه بعد إعام وصبرعم 
وهجرتمم وجهادهم» ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» 
وأتى بأداة (لعل) المشعرة بالترجي إيذائًا بأنكم إذا تبتم كنتم على 
رحاء الفلاح» فلا يرحو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الله منهم. 


(1) انظر للاستزادة: طريق المجرتين لابن القيم «(rv۲/1)‏ تفسیر ابن کثیر 
«(rra/r)‏ جامع العلوم والحكم .)١١١/١(‏ 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله 1٥‏ 

فالفوز في الدنيا والاحرة معلق بالتوبة النصوح» «وليس في 
الوحود شر إلا الذنوب وموحباتماء فإذا عوفي من الذنوب عوفي من 
موجباتما» وليس للعبد إذا بغي عليه» وأوذي وتساط عليه حصومه 
شيء أنفع له من التوبة النصوح» فيتولى العبد التوبة وإصلاح عيوبه» 
والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه» فما أسعده من عبد» وما 
أب ركها من نازلة نزلت به» وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق 
والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فما كل أحد 
يوفق هذا لا معرفة به» ولا إرادة له» ولا قوة عليه» ولا حول ولا 


قوة إلا بال »(. 


٦‏ - المتاع الحسن يقول الله تعالى: وان استغفرُوا رک 
وبوا لبه بعکم ماعا حَسًا إلى أجل مُسَمًّی ويوّت کل ذي 
فضل فضلهُ وَإن ولوا فاي حاف عَلَيْكَمْ عاب وم کں) 
[هرد: .[Y‏ ا 

يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان :)٠۷١/۲(‏ «والظاهر 
أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق» ورغد العيش» والعافية قي 
الذي وآ اراد بالا جل السي. الرته ويدل للك فرك هال ف 
هذه السورة الكرية (يعيْ: سورة هود) عن نبيه هود عليه وعلى 
بينا الصلاة والسلام: ريا قوم استغفروا ربكم م وبوا لله 
ُزْسل السَمَاء عَلَيْكَم مذرارا ويز ذكم فة إلى فوتكم ولا تولو 
مُجرمين) [هرد: 5۲]. 


(1) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم .)٤٦۷/۲(‏ 


۱٦‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 

وقوله تعالى عن نوح: فقت استغفرُوا ربكم إِلَهُ كان عفار 

# سل السمَاء یک مذرار [نوح: [١ ٠۰‏ وقوله: من 

عمل صالخا من ذكر أو أقى وهر موم فيه حة َي 

[النحل: ۹۷]» وقوله: وله أن أَهْل الْقرى منوا وَالَقَرا لمحتا 
عَلَيّْهِمْ بَركات من السَمَاء وَالأَرْض) [الأعراف: .]٠١‏ 

فطوبى لك أيها التائب للمتاع الحسن الذي وعدك به ربك 
اومن أصْدَق من الله ی6 [النساء: .]٠۲١‏ 

۷- محبة الله اللتوابين: إن الله يحب التوابين وبحب 
المُتَطَهّرين) [البقرةة ۲۲۲]. 

وتأمل الآية يرحمك الله ففيه أن الطهر طهران: طهر بالماء من 
الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي» وهذا 
الطهور أصل لطهور الماءء وطهور الماء لا ينفع بدونه بل هو مكمل 
ا 2 

۸- الخروج من الدرع الضيقة التي يلبسها العاصيء» فإن 
المذنب تحيط به ذنوبه من جميع الجهات حى تملكه» ولا ينفك 
لمؤمن منها إلا بالتوبة النصوح» وإبدال السيئة حسنة» أحرج الإمام 
أحمد في المستدرك )٠٤١/٤(‏ من حديث عقبة بن عامر قال: قال 
رضول اال 4 «مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات» 
كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقتهء ثم عمل حسنة» 
فانفكت حلقة» ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حت 
بخرج إلى الأرض». 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ۱۷ 

وبعد استعراض سريع أتيت فيه ببعض ترات التوبة هلم إلى 
برنامج فعلي قي التوبة إلى الله 

برنامج فعلي في التوبة إلى الله 

استعن بالله على تطبيق هذا البرنامج لتحصل على نتائج طيبة 
مبار كة: 
١‏ - معرفة الرب سبحانه: 

اعلم وفقك الله أن معرفة الرب سبحانه نوعان: 

الأول: معرفة إقرار وهي الي اشترك فيها الناس: البر والفاحر 

والثان: معرفة تو جب الحياء منه» واحبة له» وتعلق القلب به» 
والشوق إلى لقائه» وحشيته» والإنابة إليه» والأنس به» والفرار من 
الخلق إلية. وده المعرفة بابان واسعان: 

الباب الأول: التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم 
لاص غناك ورس 

والباب الغان: التفكر في آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيها 
وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط» وجماع ذلك الفقه 
ٿي معان اسمائه الجسى وجلاها E‏ 

وتأمل رحمك الله وصف ابن القيم لحال العبد مع ربه في مدارج 
السالكين :)١۹٤/١(‏ «دعاه (أي: الله سبحانه) إلى بابه فما وقف 


(1) انظر الفوائد .)٠۷٠١(‏ 


۱۸ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
عليه ولا طرقه» ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولجه» أرسل إليه 
رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول» وقال: لا أبيع حاضرًا 
بغائب» ونقدًا بنسيئة» ولا أترك ما أراه لشيء معت به ويقول: 
حذ ما راي SEE,‏ و 1 شیا معت به 
اط اله ف اق ج ا 

فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله» 
: يزل يتمقت إليه .ععاصيه حي آفرضن ع و اغا ابات ی 
وحهه. ومع هذا فلم يؤيسه من رحته» بل قال مي حنتيٰ قبلتك» 
آنآ ا لحك وا ای قارا ف اوا شرت م شرا 
تقربت منك ذراعا» وإن تقربت مي ذراعًا تقربت منك باعاء وإن 
کو و ی ی کا ن 
لا تشرك بي شيعا أتيتك بقرايها مغفرة» ولو بلغت ذنوبك عنان 
السماء» ثم استغفرتي غفرت لك» ومن أعظم مي حودا وكرمًا. 

عبادي ببارزوني بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فرشهم» إن 
والجن والإنس في نبأ عظيم» أخحلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر 
سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلي صاعد» أتحبب إليهم 
بنعمي» وأنا الغ عنهم» ويتبغضون ِل بالمعاصي» وهم أفقر شيءِ 
إلي» من أقبل إلي تلقيته من بعيد» ومن عرض عي ناديته من قريب» 
ومن ترك لأجحلى أعطيته فوق المزيد...». 

۴ فاستشعر يها التائب بره سبحانه ټي ستره عليك حال 
ارتكابك المعصية مع كمال رؤيته لك» ولو شاء لفضحك بين الخلق 
فحذروك» وهذا من كمال بره سبحانه ومن أسماثه البر. 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۱۹ 

* وشاهد حلم الله تعالى عليك في إمهالك في ارتكاب الخطاياء 
ولو شاء لعاجلك بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل. 

* وتأمل كرمه سبحانه فإنه يقبل توبة التائب» ويفرح يها مع 
غناه عنها, 
۲ = استعظم ولا تستحقر: 

اعلم أن الذنوب استجابة لداعي الشيطان الذي تحدى سيدك 
ومولاك فقال: قال فما أغويتني لأَقعُدن لَه صرَاطَكَ 
لتقم * م يهم من نن دبوم ومن خلفهم وعن نانيم 
وعن شَمَّائلهم ولا تج أكثرهُم شاكرين) [الأعراف: .]١۷ ٠١‏ 

فقال الرب جحل وعلا: قال ارج منها مَذءومًا مَذخُورا لَمَنْ 
بعك منهم لأَمْلاَن ج جهنم منکم أجُمَعن) [الأعراف: 1۸]. 

وات يها العبد إن عصيت ربك؛ فقد استجبت لعدوه» 
وانضممت تحت لوائه» وأکثرت سواده» وهذا کله عظيم مهما 
حقر قي نظر العاصي. 

واحتقار الذنب بل والفرح به دليل على شدة الرغبة فيه» 
حطرهاء ففرحه مما غطى عليه ذلك كله» والفرح جا أشد ضررًا 
عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذة معصية أبدّاء ولا يكمل ها 
فرحه» بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة 


۲٠‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
غبطته وسروره فليتهم لعانه» وليبك على موت قلبه» فانه لو کان 
حيًا لأحزنه ارتكابه الذنب» وغاظه» وصعب عليه» فحيث لم يجس 
به فما لحرح بيت إيلام. ولذا يقول الرب في كتابه: ويم 
يخْشرْهُمْ جميعًا يا مَعْشَرَ الجن قد استكثركُم من الإلس وقال 
ارام من الاس را اكع بغضتا بض وبلا أجَلََا الذي 
e e‏ خالدين فيها إلا ما شَاء الله 


a‏ ([استَمْتع كَمَتَعَ بُعْضنَا ببغض) ذلك أن الإنس تطيع 
شياطين الجن وتنقاد إليهاء فصار الجن كالرؤساء والإنس كالأتباع 
والخادمين» ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع ذا الخادم فهذا 
استمتاع الجن بالإنس» وأما استمتاع الإنس بالجن فهو أن الجن 
كانوا يدلونمم على أنواع الشهوات واللذات الحرمة» ويسهلون تلك 
الأمور عليهم» وهذا استمتاع الإنس» نسأل الله السلامة ' 

والشیطان بريد أن يظفر بالإنسان ق عقبة من سبع عقبات 
بعضها أصعب من بعض» لا يتزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دوما 
إلا إذا عجز عن الظفر به فيها: 

العقبة الأولى: الكفر بالله وبدينه» وإن ظفر بالإنسان فى هذه 


العقبة؛ بردت نار عداوته واستراح. 


(1) في قوله: (اسَمْتع بَعْضتا ببغض) أقوال آخر انظرها ف: التفسير الكبير 
»)٠١۷/۱۳(‏ الدر المنثور .)٠١۷/۳(‏ 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۲۹ 

العقبة الثانية: البدعة إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله 
به رسوله» وإما بالتعبد ما م يأذن به الله من الأوضاع والأمور 
الحدثة في الدين» والبدعتان قي الغالب متلازمتان قل أن تنفك 
إحداهما عن الأحرى» كما قال بعضهم: تزوحت بدعة الأقوال 
ببدعة الأعمال فاشتغل الزوحان بالعرس» فلم يفجأهم إلا وأولاد 
الزنا يعيثون قي بلاد الإإسلام تضج منهم العباد والبلاد. وقال شيخ 
الإإسلام: تزوجحت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما 
حسران الدنيا والآأخحرة. 

فإن قطع هذه العقبة وحلص منها بنور السنة» واعتصم منها 
بحقيقة المتابعة» انتقل إلى العقبة الثالثة. 

العقبة الثالفة: الكبائر» فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها في 
عينه» وسوف به. فترى العبد يشرب الخمر لا ببالي» ثم هو يزن» م 
هو يقتل النفس الي حرم الله وهكذا دواليك» فإن قطع هذه العقبة 
بعصمة من الله» أو بتوبة نصوح تنجيه منها؛ طلبه على العقبة 
الرابعة. 

العقبة الرابعة: الصغائر» فكال له منها بالقفزانء وقال: ما 
عليك إذا احتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم» أو ما علمت بأَما 
تكفر باجقاب الائ وبالسناتء ولا يرال بهرت عله امرعا 
حي يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن 
ال ی فالإصرار على الذنب أقبح منه» ولا كبيرة مع استغفارء 


۲۲ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
ولا صغيرة مع الإصرار» حرج الإمام أحمد ف المسند )۳۳١٠/١(‏ من 
حدیث سهل بن سعد قال: قال رسول الله 4 «إياكم وحقرات 
الذنوب» کقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود 
حتى أنضجوا خبزقم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ ها 
صاحبها قلکه». 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)۲۹۸٠(‏ وني 
صحيح البخحاري )٥۹٤۹(‏ عن ابن مسعود طله قال: "إن المؤمن 
یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جيل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاحر 
پری ذنوبه کذباب مر علی آنفه فقال به هکذا'. 

فإن بجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة 
والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على. 

العقبة الخامسة: المباحات الي لا حرج على فاعلهاء فشغله ها 
عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لعاده ثم 
طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن إلى 
ترك الواجبات» فإن نحا من هذه العقبة ببصيرة تامة» ونور هاد» 
ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منهاء فبخل بأوقاته» وضن 
بأنفاسه أن تذهب في غير ربح» طبه العدو على العقبة السادسة: 
وهي عقبة الأعمال المرحوحة لمفضولة من الطاعات» فأمره اء 
وحسنها قي عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح 
و غا هر اقل مها را اور ا ع 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ۳۳ 
عن تخسيره أصل الثواب طمع قي تخسیره کماله وفضله ودرجاته 
العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضل» ولكن أين أصحاب هذه 
العقبة؟ فهم الأفراد في العام والأكثرون قد ظفر بهم ق العقبات 
الأولء فإن نحا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله» ومناز ها في 
الفضل» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين مفضوها وفاضلهاء م يبق 
هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منهاء ولو جا منها 
أحد لامها رسل الانيا 

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان 
والقلب على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبة أحلب عليه 
ee oes‏ 
۳ - أحكم الإغلاق: 

اعلم حفظ الله أن للشيطان مداحل على الإنسان» جماعها أربعة 
أبواب» فأغلقها وأحكم الإغلاق؛ بل وتعاهده أيضًاء فإنه مي فتح 
الباب؛ وج الشيطان معه؛ ليفسد عليك دارك» وإليك هذه 


اواب 


١‏ - النظرة: فأما اللحظات فهى رائد الشهوة ورسوهاء 
وحفظها أصل حفظ الفرج» فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد 
المهلكات. 


وعند الترمذي )۱/۰ : (١‏ من حديث علي مرفوعًا! «یا علي 


(1) ذكر العقبات السبع ابن القيم في المدارج .)۲۲٠- ٦۱۲/۱(‏ 


٤‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» 
[رحسنه الألبان]. 

وني صحيح ابن حبان (۲۷۱) من حديث عبادة بن الصامت 
أن رسول الله بي قال: «اضمنوا لي ستّا أضمن لكم الجنة: 
اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدت وأدوا إذا ائتمنتم 
واحفظوا فروجکم» وغضوا أبصا رکم وکفوا أیدیكم». 

والنظرة أصل عامة الحوادث الي تصيب الإنسان» فالنظرة تولد 
حطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوةء ثم تولد 
الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير عزبمة جازمة» فيقع الفعل ولابده ما 
م ينع منه مانع - وي هذا قيل: «الصبر على غضب البصر أيسر 
من الصبر على ألم ما بعده». 

قال الشاعر: 
كل الوادت م اوغا مق الطر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
والعبد مادام ذا طرف يقلإبه 
في أعين الععين موقوف على الخطر 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۲٥‏ 

فاحفظ بصرك عما حرم الله عليك» وهنا أشير إلى ضرر 
القنوات الفضائية» وما تبث من ”موم» وما تسحب من لذة طاعة» 
وحلاوة إعان» فاحذر أن يراك الله في ما لا بحب. عصمن الله وإياك 
من الفتن. 

۲ = الخطرة: وأمًا الخطرات فشأما أصعب» فإما مبداً الخير 
والشر» ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم» فمن راعى خطراته 
ملك زمام نفسه» وقهر هواه» ومن غالبته خحطراته فهواه ونفسه له 
أغلب» ومن استهان بالنخطرات قادته قهرًّا إلى الهلكات. 

واعلم أن ورود الخاطر لا يضر وإنما يضر استدعاؤه وحادنته» 
فالخاطر كالار على الطريق» إن تركته مر وانصرف عنك» وإن 
استدعيته سحرك بحديثه وغوره» يقول ابن القيم قي طريق الهجرتين 
:)۲۷١(‏ «قاعدة في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة... وهي 
شیخان: 

أحدهاة حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهماها 
والاسترسال معهاء فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء؛ لأنما هي 
بذر الشيطان» والنفس في أرض القلب» فإذا تمكن بذرها تعاهدها 
الشيطان بسقيه مرة بعد أحرى حن تصير إرادات» ثم يسقيها بسقيه 
حي تکون عزائم» ثم لا يزال ما حن تثمر الأعمال» اوی ان 
دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم» فيجد العبد نفسه 
عاحرًا أو كالعاحز عن دفعها بعد أن صارت إرادة حازمة» وهو 


۹ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف» لمن تماون بشرارة من نار 
فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت: أسباب عدة: 
أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه» ونظره إلى قلبك» 

الغا: حياۇك منه 

الغالث: إحلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي 

الرابع: حوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير عبته. 

السادس: حشيتك أن تتولد تلك الخواطر»ء ويستسعر شرارهاء 
فتأكل ما ف القلب من الإبعان وعبة الله فتذهب به جلة وأنت لا 

السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر مثزلة الحب الذي يلقى 
للطائر ليصاد به» فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة ق فخ منصوب 

الامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تحتمع هي وخواطر 
الإبعان ودواعي الحبة والإنابة أصلا بل هي ضدها من كل وجه» 
وما احتمعتا في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه» وأحرحه واستوطن 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۲۷ 
مكانه» فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خحواطر 
الإبعان والمعرفة والحبة فأحرحتها واستوطنت مكاما لكن لو كان 
للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس .مصابه». 

وتذكر رحمك الله قصة أبينا وأمنا مع الشيطان» وكيف دحل 
الخواطر» وزين أكل الشجرةء بل وعلم أن الإنسان يحب الغناء 
والبقای فقال ما لقال ما تهاكما ربكما عر هذه الشَجَرَّة إلا 
أن تكوتا مَلَكَيْن أو تكوئا من الْخالدين) [الأعراف: »]۲١‏ وقال في 
سورة طه: (قَرَسْوَس لَه الشَيْطَان قال يا آذه هَل أَذلْكَ عَلَى 
شَجَرَة الخد وملك لا يَبلّى * قأكلا منها قدت لَهُمَّا سَوْءاهُمًا 
رطفقا بَخصفان عَلَبّهِمَّا من وَرَق الْجَنّة وَعَصَى آذه رَه قوئ 
[طه: 1۲۰ .]1۲١‏ 

فانظر كيف أسمى قبح عمله دلالة» وأسمى الشجرة الي فى الله 
الأبوين عنهاء وبين عاقبة أكلها فقال: (إولا قربا هذه الشَجرة 
فتكوتا من الظالمين) [الأعراف: ۹]» شجرة الخلد» وهذا باب 
کیده الأعظم الذي يدحل منه على ابن آدم فانه يجري منه مبجری 
الدم حي يصادف نفسه ويخالطه ويسأها عما تحبه وتؤثره فإذا 
عرفه استعان ما على العبد» ودخل عليه من هذا الباب» وكذلك 
عم إحوانه وأولياءء من الإنس. 

فاحذره واستعن بالله على دفع وساوسه» ولا تسلم حاطرتك 
له» فتعصي ربك فتندم إن الّذينَ الوا إا مَسَهُمّ طَائفُ من 


۲۸ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
الشَيْطًان ا ذا هم مُبْصرُون) [الأعراف: »]۲١١‏ ولا يغرنك 
تغير المسميات ما دام أن حقيقتها حرمة» وقد نبأك الله كيده مع 
أبيك وأمك» والمؤمن لا يلدغ من ححر مرتين» فقد أسمى الربا 
فوائد مادية» والتبرج والسفور تقدمًا وحرية» والعلاقات الحرمة 
صداقة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

۳ = اللفظة: وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة» 
وأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة ثي دينه» فإذا أراد أن 
يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة أو لا؟ فإن لم يكن فيها 
ربح أمسك عنها. 

قال يى بن معاذ: القلوب تغلي ما فيهاء وألسنتها مغارفهاء 
فانظر إلى الرحل حين يتكلم» فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه» 
حلوًّا وحامضاء عذبًا وأحاحًا» ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه» 
كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور؛ فتدرك العلم بجحقيقته» 
كذلك تطعم ما في قلب الرحل من لسانه. وف المسند (۱۹۸/۳) 
من حديث أنس مرفوعَا: «لا يستقيم إيعان عبد حتى يستقيم قابهء 
ولا يستقيم قلبه حقق يستقيم لسانه» وسل البي 5 عن أكثر ما 
يدحل النار؟ فقال: «الفم والفرج» قال الترمذي: حديث صحيح 
.)۰۰٤(‏ 

ومن العجحب: أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من 


أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة والنظر الحرم وغير ذلك 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۲۹ 
ويصعب عليه التحفظ من حركة اللسان» وكم ترى من رحل 
متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري تي أعراض الأحياء 
والأموات» وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم قي 
کدی کی ن ر 
رحلا قال: «والله لا يغفر الله لفلان. وإن الله تعالى قال: من ذا 
الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان. فإن قد غفرت لفلانء 
وأحبطت عملك» فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده 
أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. 

وق البخاري )1١١١(‏ من حديث أبي هريرة عن البي لل 
قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا یلقی هما بالا 
يرفعه الله بجا درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي ها بالا يهوي يا في جهنم». 

وي الصحيحين من حديث أي هريرة يرفعه: «من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت». 

وقي الترمذي )۲١۱۲(‏ عن أم حبيبة زوج البي 5 عن البي ل 
قال: «کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا مر ععروف» أو في عن 
منکر» أو ذکر لله». 

وقال بعض الصحابة لحاريته يومًا: «هاتي السفرة نعبث ها ثم 
قال: أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أحطمها وأزمها إلا هذه 
الكلمة حرجت من بغير حطام ولا زمام». 


۳٠‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
وأيسر حر كات الجوار ح ح ر كات اللسان وهي أضرها على العبد. 
وقي اللسان آفتان عظيمتان» إن حلص من إحداهما م يخلص من 

الأحرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم 

فا من ائ وفيا فالساكت فن الق كيان ار 
عاص لله» مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل 
شیطان ناطق عاص لله» وأکثر الخلق منحرف فی کلامه وسکوته 
فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط أهل الصراط المستقيم كفوا 

ألسنتهم عن الباطل»ء وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآحرة. 

٤‏ = الخطوات: وحفظها أن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه 
عند الله تعالى» فإن لم يكن في حطاه مزيد ثواب؛ فالقعود عنها خير 
له» ويمكنه أن يستخرج من كل مباح بخطو إليه قربة يتقرب هاء 
وينويها لله» فتقع خطاه قربة» وتنقلب عادته عبادة» ومباحاته 
طاعات» فإن مشت للمرآة في بيتها لإصلاح أمر زوحهاء والقيام 
بشؤون أولادهاء واحتسبت ذهايها وإيايماء كتب ها الأجر إن شاء 
الله» وإن سارت لصلة قريباتماء واحتسبت الأجر في صلة الرحم 
كتب ها إن شاء الله» وعليه فقس» ولا كانت العثرة عثرتين عثرة 
الرحل وعثرة اللسان» جحاءت إحداهما قرينة الأحرى في قوله تعالى: 
وعباذ الرَحْمَن الذين يشون عَلَى الأرْض هوا وَإِذا حاطبَهُم 
الْجَاهلُون قَالوا سام [افرقان: »]٦۳‏ فوصفهم بالاستقامة في 
ور کیا جم بن الات رات ف ف 
تعال: (يَعْلّمٌ حائتة الأعيْن وَمَا ثخفي الصْدّور [غفر: .']٠۹‏ 


(1) ذكر الأبواب الأربعة .عزيد تفصيل ابن القيم قي الحواب الكافي .)١١١- ٠٠١٠١(‏ 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ۳١‏ 
>٤‏ = جالس الأخيار: 

غا شل فيه ان الناس كاسراب القطا بر لون غل تشه 
بعضهم ببعض» ولذا کان المبتدئ بالخیر والشر له مثل من تبعه من 
الأحر والوزر» وذلك لاشتراكهم قي الحقيقة» وأن حكم الشيء 
حكم نظيره» وشبيه الشيء منجذب إليه. والتائب من الذنب قد 
حالف أصحاب السوء فلا بد له من تركهم» وتيمم الطيب بدلا 
منهم. 

والصديق له تأثير كبير على صديقه؛ لكثرة خالطته» وشدة 
ملازمته» وصحبته تمتد مع العبد في دنياه وآخرته» فكما أنه ليس 
كل بيت يصلح للسكئ» ولا كل راحلة تصلح للركوب» فكذلك 
أبناء آدم لا يصلح كلهم للصحبة» أحرج البخاري في صحيحه 
E aS Es O)‏ 
الناس كالإبل المائةء لا تكاد تجد فيها راحلة». 

يقومل الحافظ في الفتح :)٠٠١/١١(‏ «... فالمعن لا تحد قي 
مائة إبل راحلة تصلح للركوب؛ لأن الذي يصلح لل ركوب ينبغي 
N GUE AoE‏ 
يصلح للصحبة بأن یعاون رفیقه» ویلین جانبه...». 

لد أعبر الرب جل وعغلا ى كابه أن الاباد عن سيل 
الرسول» والضلالة إنغما يكون بسبب صحبة السوء» فيعض الظا لم 
على يديه يوم القيامة حسرة راء لکن ولات حن مده يقول 


۳۲ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
الرب: وَيَوْمَ يعض الظَالمُ عَلّى يديه قول يا لني اخذت مَعَ 
ارول سبيلا* يا وَيْلتا يكبي لم تح فلائا خليلا * لذ أصَلني 
عن الذكر بعد إذ جاءني ركان الفَيْطّان للإلْسَان حذو) 
[الفرقان: ۲۷ -۲۹], 

بل إن الرابطة بين أهل الشر تمتد حي بعد دول النار؛ لكن 
تنقلب إلى عداوة وبغضاء يقول الله تعالى: وقال الْذينَ كفَرُوا 
رتا ارا اللذيْن أضلاتا من الج ای ا ا ا 
ليكوتا من الأفلين) [فصلت: .]۲١‏ 

وتامل جلما قت أذ قدامتا ليكوا من الأَسْفَلين) سلمي 
الله وإياك من عذابه. 

وقول ال قال اذځلوا في امم ق حلت من فلكم من 
الجن والإس في الثار كلما خلت اة لن أُحتَهًا تی إذا 
ادا رکوا فیا جَميعًا قلت أخرَاهم راهم بنا هَولاءِ الوا 
اتهم عذأنا صعق من الار فال لكل صقف وأكن لا تفلرن) 
[الأعراف: ۳۸]. 

وإذا كان ما مضى من الأدلة فيه تحذير من صحبة الأشرار؛ فإن 
الشرع حث على صبر النفس مع الأحيار ونمى عن أن تعدو عين 
السلم عنهم يقول الله تعاى: ل[واصبر تَفسَكَ مَعَ الْذينَ يَذْعُون 
رهم بالْعَدَاة والعَشي ريون وجهه ه ولا تعد عَينَاك عنهم ريد 
زيه الْحيَاة الذلا ولا طع مَل أُعْفلتا قله عن ذكرئا وَاََحَ هواه 
کان ا [الكهف: ۲۸]. 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۳۳ 
وتأمل وصفهم بقوله: يعون رَبَهُم بالْعَداة والعشي). 
والغداة: أول النهار وهو الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من 

النوم إلى اليقظةء وهذا الانتقال شبيه بالانتقال من الموت إلى الحياة. 
والعشي: آخر النهار وهو الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من 

اليقظة إلى النوم» ومن الحياة إلى الموت» والإنسان العاقل يكون قي 

هذين الوقتين كثير الذكر لله عظيم الشكر لآلائه ونعمائه ". 
ومن صحب أهل الخير علا ذكره» وارتفع شأنه في الدنيا 

والآعرة آما ق الدتا فدليك قزل الك نمال (سيقرلرة توا 

راهم كلهم ويقولوت نة سَادسهُم كلهم رجمًا باليب) 

[الكهف: ۲۲]» فرفع الله ذكر الكلب لما صحب أهل الخير. 
وأما قي الآحرة» فهم أهل الوفاء ولا غرو» أحرج مسلم قي 

e‏ ا ا ا ا 

رسول الله 4 قال: «حقى إذا حلص المؤمنون من النارء فوالذي 

نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانمم الذين في النارء يقولون: ربنا 
کانوا يصومون معناء ويصلون» ويحجون» فيقال هم: أخرجوا من 

عرفتم فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقا كثرًاء..» 

وقارة ينهذلا اوفك الذي قران ليا تى 

أقدامتا) وأعمل عقلك قم صنف صحبتك» وبناء على هذا اتخذ 
قرازركه. وفك اله لك فر 


(1) انظر: التفسير الكبير للرازي .)4۸/۲١(‏ 


۳٤‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 

والتائب حديث عهد بتوبة» وللشهوات طغياهاء وللأهواء 
مغرياتماء فوجود الصاحب أمر ضروري» ليذكره إذا نسي» ويعظه 
إذا هم بسوء» ويعينه على طاعة ربه ومرضاته» ثم إن جحالسة الأحيار 
حماية للتائب من الخلوة والوقوع في أسر الخواطر» وهي ميدان 
للمنافسة في الخيرات» والمسابقة لصنوف الطاعات. 
> - ألق يما في اليم: 

أيها المبارك» لابد لك أن تفارق دواعي العضية آبا كانت 
a ER E e‏ 
ناديا أو بحلسسًا أو آلة...! ذلك أن وحود التائب قى مكان المعصية 
وقي حوها الخانق» يذكره ياء ويحرك في نفسه الداعي إليهاء فيقع 
قي حبال الشهوة» ويدحل أسر الشيطان بعد أن حرج منه» ولا تزال 
نفسه الأمارة بالسوء تراوده حي يعصي ربه» تأمل - يرعاك الله - 
في قول موسى في سورة طه: وَانظر إلى إِلّهك الذي ظَلْت عليه 
في تفسيره (١/١۱ء):‏ «ففعل موسى ذلك» فلو كان إِها لامتنع من 
یریده بأذی» ویسعی له بالإتلاف» وكان قد اشرب العجحل في 
قلوب بي إسرائيل» فأراد موسى الط إتلافه وهم ينظرون على 
وحه لا تمكن إعادته بالحرق والسحق وذره في اليم ونسفه؛ ليزول 
ما قي قلوبمم من حبه كما زال شخصه» ولأن في إبقائه حنة» مع أن 
العجل كان من الحلي إلا أن موسى لم يتردد ف إزالته؛ لما ق بقائه 
من الفتنة. 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله + 

انظر في دعوة بوسف: قال رب الجن أحب إل مثا 
يوني لَه وال تصرف عي كَيْدَهُن صب هن واكن من 
الْجَاهلين * فامتجاب لَه ره صرف عَئه كَيْدَهُنَ اله هو السُميع 
العي) [يوسف: + 4]. 

فاحتار عليه الصلاة والسلام السجن على المعصية» وجا إلى الل 
واحتمى بحماه» وسأله أن يخلصه من أسباب المعاصي» فاستجاب له 
السميع العليم سبحانه, 

أحرج مسلم في صحیحه )۲۷٦٦(‏ من حديث أبي سعيد أن 
رسول الله ئي قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفسًا» فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب 
فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًاء فهل له من توبة؟ فقال: 
لاء فقتله فكمل به مائةء م سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل 
على رجل عالى فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة. فقال: 
نعم» ومن يحول بينه وبين التوبةء انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن 
بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك» 
فإما أرض سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت»› 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تابا مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه 
يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهي 
فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدن فهو له 


۳٣٦‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
فقاسوه فوجدوه أدن إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة 
الرهة». 

فالحديث يشير إلى أن هجر التائب للبيغة السيعة أمر لابد له منه» 
وذلك حرصًا على التائب» وحوفا عليه من الانحدار إلى قاع الرذيلة 

بعد أن رفعه الله لقمة الطهر. 

فاشحذ الحمة» وقوى العزيعة» وتخلص ما يحرك قي نفسك 
دواعي معصية ربك» واستبدل أشرطة الذكر والخير بأشرطة الغناءء 
وأحرج القنوات الفضائية الي تدعو للعهر والفساد والرذيلة من 
بيتك» وأنت أيتها المسلمة اتقي الله في حجابك» واجعليه سترًا 
و کا وسقر: 

ولتکن بیوتنا بيوت خير وذكر لا بيوت شياطين الإنس والحن. 
۷ = حاسب نفسك: 

إن کل واحد منا فی هذه الحیاة يسعی لإصلاح دنیاه ولا 
عجحب في ذلك فهي دار مره للحياة الحقة» فتراه ينمي أمواله» 
ويحرص على اقتناء البيت الواسع» والم ركب الوطيء» والزوحة 

الحسناء» ويحبر بأعلى الشهادات» ولكن هنا سؤال يطرح نفسه: 
وماذا عن آحرتك؟ أين تراه بيتك في الحنةء وفي أي درحة» وبجوار 
و انت 

لابد للتائب أن يعيش بين محاسبتين» محاسبة قبل توبته تقتضي 
وحويماء وخحاسبة بعدها تقتضي حفظهاء فالتوبة حفوظة .محاسبتين» 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله اا 
رقد ذل غليها قرله تعال: يا يها الذين مرا القرا اله ولنط 
فس ما قَدَمَت لعد)€ [اخشر: »]١۸‏ فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما 
رن ی ا ا ل ار کل د 
ما قدمه أن یلقی الله به أو لا يصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر ما يوحبه ويقتضيه من كمال الاستعداد 
ليوم المعادء وتقدم ما ينجيه من عذاب الله» ويبيض وحهه عند الل 
قال عمر بن الخطاب: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون 
لا تخفى منكم خافية». 

والنفس الي استهواها الشيطان» فعتت عن أمر ربماء لا تفتاً بعد 
التوبة تؤز صاحبها على الشر أرّا» ولذا أسماها الرب في كتابه 
«أمًارة» ولم يقل: «آمرة» لكثرة تكرار أمرها بالسويء وكان ي ي 
حطبة الحاجة يقول: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أغفالنا» فالشر كامن ق النفسء وقر برحب سات الأعمال: 
فاق لے ال ن اليد ون تمه هلت ن قرغا وما هه ن 
سيعات الأعمال» وإن وفقه وأعانة نحاه من ذلك كله. 


وهذه النفس حعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليهاء فهو 
يعدها وعنيهاء ويقذف فيها الباطل» ويأمرها بالسوء ويزينه ها 
ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماي الكاذبة والشهوات 
المهلكة» ويستعين عليها بمواها وإرادتماء فإذا استسلم العبد لشيطانه» 


۳۸ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
وأسلمه نفسه» حاس خلال الديار» فعاث وأفسد» وهدم معالم 
الإبعان والقرآن والذكر والصلاة» وقصد الملك (أي: القلب) فأسره 
وسلبه ملكه» ونقله من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان» 
رفن غر لطاع ال ذل اله ومن الامداد لاد رت الان 
إلى الأمتعداد للقاء إحران الشياطن» ويا كان نصا لخدمة 
العزيز الرحيم صار منتصبًا لخدمة كل شيطان رجيم» فتأق الحرب 
حین يستيقظ المسلوب» ملکه بینه ومعه ربه» ومن کان الله معه 
انتصر» وبين الشيطان والنفس الأمارة بالسوى وأولى مراحل 
الحرب: الحاسبة» فالله الله اء وازن بين نعمته وجنايتك» وتامل 
سيد الاستغفار «أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بڏني» فاغفر ل 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وازن بين حسناتك وسيئاتك» وأيهما أرحح» واعلم أنك الجان 
لما تعمل» إن حيرا فخير» وإن شرا فشر» وازن بين عمرك ومدة 
لبك وبين ما قدمت لآخحرتك. واعلم أن العمر حدود» وليس للعبد 
بعد رحمة ربه إلا عمل صالح يذكر به. وفقي الله وإياك لكل خير. 
۸ - فانصب: 

لقد نص القرآن الكرم قي آيات كثيرة على العمل الصاح وقرنه 
بالتوبة» يقول تعال: إلا مَل كاب وَآمَنَّ وَعَملَ صَالحًا فأولنك 
يَذْخُلُون الْجَنَةَ ولا بُظلَمُون شيً© [مري: .]٠٠‏ 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ۳۹ 

وقال حل حلاله: واي عفار لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحًا 
ثم اهتدى) [طه: ۸۲]» وقال عز من قائل: فام مَنْ تاب ومن 
عمل صَالحًا فة فعس ًن پُکون من الم لمفلحن) [القصص: ›»]٦۷‏ 
وأمر الرب جل وعلا حليله ومصطفاه ييل فقال: (فإذا قرغت 
فائصَب * وَإِلّى رَبك فارغب) [الشرح: ۷ ۸]. 

رل آبن كکلر ق ق ( 6۷6 وائ فرق من 
أمور الدنيا وأشغاها» وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة» وقم 
إليها نشيطا فار غ البال» وأحلص لربك النية والرغبة...». 

والعمل الصاح يعين التائب على الاستمرار على توبته وذلك 
لأسباب مها" 

١‏ - أن العمل الصاح بديل عملي لما كان يقترفه من الذنوب» 
النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع» وقديًا 
قيل: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. 

۲ من المتقرر أن المعصية تضعف القلب عن إرادة الخيرء 
والطاعة ضدها تقوي القلب على إرادة الخير» فبالعمل الصالح تقوى 
اراده الطاعات عند التائب» ويشعر بلذة المناجاة» و تصير الطاعة ف 
الطاعة ضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض ما رحبت» وأحس 


٤٠‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
من نفسه بأنه كالحوت» إذا فارق للماء حن يعادوهاء فتسكن نفسه» 
وتقر عینه. 

يقول ابن القيم في الحواب الكاقي (۸۲): «ولا يزال العبد يعان 
الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حن يرسل الله سبحانه وتعالى بر مته 
عليه الملائكة تؤزه إليها أرّا» وتحرضه عليهاء وتزعجه من فراشه 
وججلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي» ويحبهاء ويؤثرها حي يرسل 
الله عليه الشياطين» فتؤزه إليها أرا. فالأول قوى جند الطاعة بالمددء 
فصاروا من أكبر أعوانه» وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا 
أعوانًا عليه». 

ولن أنسى أن أوصيك أيها التائب بوصايا احفظها: 

* صل الصلاة على وقتها فإن ذلك من أحب الأعمال إلى الله 
وإن كنت رحلا فصلها جماعة في المسجد» فإن رسولك بلي م يأذن 
للأعمى أن يترك الجماعة بل قاله له: «هل تسمع النداء؟ قال: 
نعم. قال: لا أجد لك رخصة» احرجه ابو داود ي سننه )۲( 
وقال الألبان: حسن صحيح... وأصله ق مسلم. 

* لا شك أن صلاتك قد يلحقها النقص» فأممها بالنوافل» 
وأبشر ببيت في الحنة» أحرج مسلم في صحيحه (۷۲۷) من حديث 
أم حبيبة زوج البي بيك قالت: معت رسول الله ييل يقول: «ما من 
عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة 
إلا بني الله له بيا في الجنة». وهن كالآنٍ: ركعتان قبل الفحرء 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ٤١‏ 
وأربع قبل الظهر› ورکعتان بعد الظهر› ورکعتان بعد المغرب» 
رك دال 

ارصن غل ةا فا وصية رسول الله ل لأبي 
هريرة كما أخرج البخاري (١٤١٠١)ء‏ وأحرج الإمام أحمد 
المسند )٠١١/٤(‏ من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول ١‏ 
4 «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع 
ركعات» أكفك يمن آخر يومك» وصححه الألباي في صحيح 
الريب .)٤7/5(‏ 

ی ف کی ا ر و اله ت لرن ار ب 
فی صحیحه )۷٥٥(‏ من حدیث جابر قال: قال رسول الله 4٤‏ 
«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل» والوتر خير للعبد من حر النعم. 

* اعلم أيها التائب أن شرفك قيام الليل كما أحرج الطبراني ي 
ا( ی ی ی م چا ر 
البى 4 فقال: «يا محمد عش ما شنت فإنك ميت» واعمل ما 
شنت فانك مجزي به» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» وأعلم أن 
شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه عن الناس» قال الألباني 
في صحيح الترغيب :)٠١١(‏ حسن لغيره» وأحرج الترمذي 
)۳١۷۹(‏ من حديث عمرو بن عبسة قال: معت البي بلك يقول: 


۱ 


be (is 


(1) انظر: زاد المعاد .)١٠١/١(‏ 


٤‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
«أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن» صححه 
لابا 

وتذكر قول الرب حل وعلا: [إن الْمَقينَ في جنات وَعُيُون 
٭ آخذین ما آاهُم ربْھم هم کائوا قبل الع تخ ٭ کا 
CA ê E E‏ 
[الذاريات: ٠١‏ -۱۸]. 

* احرص على صيام الاثنين والخميس لاما يومان تعرض 
فيهما الأعمال على الله وصم ثلاثة أيام من كل شهرء وأكملها 
الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر من كل شهر» وإلا 
فثلالة ايام سواءِ من اُوله أو أو سطه أو آخحره» أحرج مسلم ف 
من حلت فعا او ول الت عا 
زوج البي بيك أكان رسول الله يل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 
قالت: نعم. فقلت ها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم 
يكن ببالي من أي أيام الشهر يصوم. 

* عليك بالصدقة فإا تطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوى 
وتابع بين الحج والعمرة؛ فما يزيدان في العمر والرزق» وينفيان 
الفقر كما ينفي لک حت ا أعانن الله وإياك على 
طاعته. وتذكر قول الرب: لواقم الصَّلاة طرفي النهار وزلَفا من 


(1) أحرجه النسائي في ابجتی (۲۹۳۱) وقال الألبان: حسن صحيح. 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ٤‏ 

اليل إن الْحَستات يُذهيْنَ السيْنات ذلك ذكرّى للذاكرين) 

e me‏ اق ا ا ا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وينبغي أن تكون الحسنات من 

حنس السيعات فإنه yS‏ 

٩‏ - داوم على الاستغفار: 

لا شك أن الذنوب والخطايا أحاطت بقلبك أيها التائب حن 
سودته» والاستغفار أداة فعالة في تنقيته وتطهيره» أحرج ابن ماجحة 
في سننه )٤١٤٤(‏ من حديث أي هريرة مرفوعًا قال: «إن المؤمن 
إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه» فان زاد زادت» فذلك الران الذي ذکره الله في کتابه 
( كلا بل ران على لوبهم ما کائوا یکسبون) [المطففين: .»]١٤‏ 
حسنه الألبان. 

* واعل < غر الك > أن الك إا افر ريه وكان 
سا ی اهاه کر ان کال ا ل ال وَالْذين إذا 
فَعَلوا قَاحشة و ظَلَمُوا سهم ذکروا الله فاستغفرُوا ريم 
ومن تفر اذوب إلا اله ولم يُصرُوا على ما فعَلوا وَهُمْ 
لرن [ آل عمران: e‏ 

وأحرج الإمام دق د(۳ فن ديت اى سعد 
الخدري عن البي 5 قال: «قال إبليس: أي رب لا أزال أغوي 
بني آدم ما دامت أرواحهم و في أجسادهم» قال: فقال الرب 


٤‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
وجل لا أزال أغفر هم ما استغفروين» وحسنه الألباني تي صحيح 
الجامع الصغير .)١٠١٠١(‏ 

* الاستغفار سبب ف أن يعيش التاتب اة طيبة وعيشة هافة: 
يقول تعالى: لون استغفروا رک م وبوا یه متغکم ماعا خسنا إلى 
أجل مُسَمّی وبُت کل ذي فَضل فص [مرد: .]٣‏ 

* الاستغفار يولد القوة في نفس التائب» وبذلك يصبح قوي 
الإرادة يقول الله تعال: ويا قوم استغفرُوا ربكم تم وبوا ليه 
ُرْسل السَمَاء عَلَْكَمْ مذرارا ويزذكم فة إلى فوتكم ولا تولو 
مُجرمين) [هرد: ١ه].‏ وإطلاق القوة في الآية: يشمل الروحية 
ل 

* ملازمة التائب للاستغفار تفتح له أبواب الرزق» وتبعد عن نفسه 
لمم والحرن» يقول تعالى في سورة نوح: فقت امتغفروا ركم َه 
کان عفار * يسل السَماء عَلَيْكمْ مدرارا * ويمْدد وال وبين 
ويَجعَل ركم جات رحعَل كم نهار ) [نوح: ۱۲-۱۰]. 

بل كان من هديه 5 كثرة الاستغفار» وهو الذي غفر له ربه 
ما تقدم من ذنبه وما تأحر» احرج مسلم في صحیحه (۲۷۰۲) من 
حديث الأغر المزني أن رسول الله بيك قال: «إنه ليغان على قلي» 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

١‏ - الدعاء: 


أحرج الإمام أحمد في المسند )٤/١(‏ من حديث المقداد بن 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله 0 
الأسود قال: لا قول بي رحل خيرًا ولا شرا حن أنظر ما يختم له - 
يعن بعد شيء ”معته من البي 45 يقول: «لقلب ابن آدم أشد 
انقلابًا من القدر إذا اجتمعت غليانًا» [رصححه الألبان في الصحيحة 
(۸۸۲)[. 

أيها الموفق إن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحهمن يقلبه كيف 
يشاء» فاسأله أن يثبت قلبك» أحرج الترمذي يي سننه وحسنه 
REE Bek‏ 
لمؤمنين ما كان أكثر دعاء البي ييي إذا كان عندك؟ قالت: كان 
أكثر دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك». قالت: 
قلت: يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلي على 
دينك؟ قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من 


ر 


أصابع الله فمن شاء أقام» ومن شاء أزاغ»» فتلا معّاذ وبا لك 


ر 0ر 


تزغ قلوبَتًا بعد إذ هَدَيْتَنَا) [آل عمران: ۸]» وصححه الألباي. 
والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلا يدافعه ويعالجه» 


ونع نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» ومن 
أهم الدعاء فقد أريد به الإجابة» فإن الله سبحانه يقول: (اذعُوني 
أمنكجب لَكُم) ويقول: (وإذًا سالك عبادي عتي قاي قريب 
أجيب دَعْوّة الداع إا دعان) وني سنن الترمذي (۳۳۷۳) من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 «من لم يسأل الله 


يغضب عليه» وحسنه الألباني. وهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله 


٤٦‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
وطاعته» وإذا رضي الرب تبارك وتعالی فكل خير تي رضاه» كما 
أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. 
لولم تردنيل ماأرحو وأطلبه 
من حود كفيك ما عودتي الطلبا 


وتأمل أن التوفيق إلى المداية والثبات عليها لا يتحقق إلا .ععونة 
الله؛ لذلك أرشدنا إلى طلب المداية منه» فنقراً كل يوم في كل 
ركعة من كل صلاة: اهدتًا الصرَاط الْمُستَقيم). وني الحديث 
القدسي الذي أحرحه مسلم ٿي صحيحه (rov)‏ من حديث أي 
ذر» عن البي بيه فيما يروي عن الله تبارك وتعالى قال: «يا عبادي 
کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدون أهدكم» فأكثر أيها التائب 
- بتي الله وإياك على طاعته - من الدعاء بالثبات واهمداية» وأن 
يضرف عنك السرع والقحشاب وأن .يتك غلل قرله افابت ف 
الحياة الدنيا وقي الآحرة. 
-١‏ لا تعير أخاك بذنب: 

اعلم - عفاك الله - أن كل معصية عيرت ما أحاك فهي إليك» 
يقول ابن القيم في المدارج :)۱۷۷/١(‏ «وأيضًا ففي التعيير رب 
حفي من الشماتة با معير» وف الترمذي أيضًا - مرفوعًا: «لا تظهر 
الشماتة لأخيك فيرحه الله ويبتليك»'ء ويحتمل أن يريد تعييرك 
لأحيك بذنبه أعظم إها من ذنبه» وأشد من معصيته؛ لما فيه من 


(1) ضعفه الألباني في الضعيفة (١٠٠٤ه).‏ 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ۷ 
صولة الطاعة» وتزكية النفس وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من 
الذنب» وإن أحاك باء به» ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من 
الذلة والخضوع والإزراء على نفسه» والتخلص من مرض الدعوى 
والكير والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» حاشع 
اه م اقل ت ور ور راا ر 
بماء والاعتداد بماء والمنة على الله وحلقه بماء فما أقرب هذا العاصي 
من رة ال وما آقرب هذا ادل من مشت آله فذثب تذل به 
لديه أحب إليه من طاعة تدل ها عليه» وإنك إن تبت نائمًا وتصبح 
نادمًاء حير من أن تبت قائمًا وتصبح معجبًا» فإن المعجب لا يصعد 
له عمل» وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت 
مدل وأتن الذن حب إل اه من ر جل امسن الدلن وغل 
الله أسقاه بمذا الذنب دواء استخرج ب دان الا هو فاك فاا 
تشعر». 

وتأمل قول الله لأعلم الخلق به» وأقرمم إلبه وسيلة: وَلَوّلا أن 
ناك لذ كذت ركن لبهم شيا فليا [الإسراء .]۷٤‏ 


و £ 0ه و 


وقال يورسف الصديق: رالا تصرف عي کَيْدهُنٌ اصب 
يهن 0 من الجاهلن) [يوسف: ۳۳]» فكيف تأمن أنت على 
نفسك؟ 

حاء في الحديث الذي أحرجه مسلم في صحیحه )۲۹٦۲۱(‏ عن 


N CP TT RTS 


4۸ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
لفلان» وإن الله تعالى قال: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر 
لفلان. فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك». 

ومر أبو الدرداء ظل على رحل قد أصاب ذنبًاء فكانوا يسبونه» 
فقال: أرأيتم لو وحدتموه قي قليب» الم تكونوا مستخرحيه؟ قالوا: 
بلى. قال: فلا تسبوا أحاكم» واحمدوا الله الذي عافاكي قالوا: 
أتبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله» فإذا ت ركه فهو أحي. 

إن الأول بالمسلم أن لا يعير أحاه بذنب» أو يهزاً منه معصية» 
بل عليه ان یکون مرآة له تعکس حسنه وقبیحه» ولا تطلع على 
ذلك غیره» ما زلت أذکر موقفه 5 مع حمار» حین أدبه على فعله 
بإقامة الحد» وز كى ذاته الشريفة فما سكنت حن تابت» إن جلد 
الذوات ليس من هديه بل أحرج البخاري فی صحیحه (1۳۹۸) 
من حديث عمر بن الطاب أن رحلا على عهد البي ب كان امه 
عبد الله و کان بلقب هارا و كان يضحك رسول الله کو کان 
البي ب قد حلده في الشراب» فأتى به يومًا فأمر به فجلد. فقال 
رحل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال البي 45 «لا 
تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» وأحرج بعده 
من حديث أبي هريرة قال: أتى البي بي بسكران فأمر بضربه» فمنا 
من یضربه بیده» ومنا من یضربه بنعله» ومنا من یضربه بثوبه» فلما 
انصرف قال رحل: ما له أحزاه الله فقال رسول الله 4 «لا 


تکونوا عون الشيطان على أخيكم». 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله ۹ 
أيها الكرم احمد الله أن هداك» وللطاعة اجتباك» ولا تعير أخًا 
لك بذنب» بل انصحه» وادع الله له» ولا تكن عون الشيطان على 
اباك 
۲ - اقرا في سير الصالين: 
لقد قص الله ني كتابه كثيرًا من قصص الأنبياء والصالحين» وأمر 
بأحذ العظة والعبرة من أحوالحم» وما حرى مم فقال: لد كان 
في قصصهم عبْرَة لأولي اللاب [يوسف: .]۱١‏ 
وقال: ما يقال لَك إلا ما قث قيلّ للرْسْل من بلك 
[فصلت: ,]٤١‏ 
وقال: قاصيز كما صر أولو الْعَرم من الرَسلٍ) [لأحفاف: .]٠١‏ 
وقال: (أولعك الّذينَ هَدى الله فَبِهْداهُم افتدة) [الأس: .]٠١‏ 
وقراءة سير الصالحين تبعث الهمة» وتوقظ العزعة» وتدعو العبد 
أن يقتدي يمم تي المتاب. 
په عاي اھ ی ادي 
نيقي جا الاد الصادي 
والأمة مليغة بقصص العلماء والعباد وأولي الفكر والنهى» فاقراً 
في سيرهم» وطالع أحواهي واشت انك ستشعر بروح تدب يي 
حسدك» وح ركة تدفعك للاتيان بعظائم الأمور» وحلائل الأعمال. 


o.‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
وكثيرًا ما دفع الناس إلى العمل الجليل حكاية قرؤوها عن رحل 
عظيم» أو حادثة أيقظطت حسه» وسارت به نحو معالي الأهورة ولا 
شك أنه أحوزد القصص ما قصه الرب حل وعلا في کتابه» ثم ما 
جر به رسرل اه که فاا ن فص الفرآت وما کب رها 
والقصص ق السنة النبوية» ثم ق كتب التراحم المعتمدة. 
ورفن آراد كر الاخرة وحكمة الديا وغدل السرةف 
والاحتواء على حاسن الأحلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء 
فشتك قحك رسرل اه E‏ ولسم أحادة وره ها امه 
أعاتنا الله على الاتساء به عت اني" . 
۳ - تذكر الآخرة: 
إن قصر الأمل» وتذكر الآحرة من أعظم الموقظات للعبدء لا 
فا و انت رئ الروت بت من رلك قب أت ليت انت؟ 
والمراد إذا تذكر قصر الدنيا وسرعة زواهاء وأدرك أا مزرعة 
للآحرة وأا فرصة لكسب الأعمال الصالحة» وتذكر ما ق الجحنة 
من النعيم المقيم» وما قي النار من العذاب الأليم» وزهد ف متاع 
الدنياء وقصر عن الشهوات» وأقبل على الطاعات. 
قصر الآمال في اللنيا تفز 


فادليل العقل تق صر الأممل 


(1) قاله ابن حزم في الأحلاق والسير (ص:٤۲).‏ 


برنامج فعلي في التوبة إلى الله ١ه‏ 
أحر ج البخحاري في صحيحه )1٠٠۳(‏ عن ابن عمر قال: «أخذ 
رسول الله ي بعمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبیل». 
وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وحذ من صحتك لمرضك»› ومن حياتك 
موتك). 


قال الإمام ابن رحب في جامع العلوم والحكم :)٣۷۷/۲(‏ 
«وهذا الحديث أصل قي قصر الأمل ف الدنياء وأن المؤمن لا ينبغي 
له أن يأحذ الدنيا وطتا ومسكتاء فيطمئن فيها. ولكن ينبغي أن 
یکون فیها کأنه على جناح سفر یهیئ جهازه للرحیل. وقد اتفقت 
على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى: حاكيًا عن مؤمن آل 
فرعون: يا قوم إئَمَّا هذه الْحَيَاة ادنيا ماع وان الآخرة هي دار 
القرّار [غافر: ۳۹]. 

يقول ابن عقيل في كتاب الفنون (۲/): «ما تصفو 
الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمالء فإن كل من عد ساعاته الي 
هر ها كمرط الوت جسنت أعمالة فصار عمرة كله افا 

واعلم - رعاك الله - أن صدق التأهب» والاستعداد للقاء الله 
هو مفتاح سائر أعمال القلوب والجوارح من يقظة» وتوبة» وإنابة 
وحبة وما إلى ذلك. 


o۲‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 

ك خت الريب جل وغاا عادو غل الرجاء وی الكن ه 
وعدم اليأس من رحته» فقال في كتابه: ولا ينسوا من روح الله 
إلَهُ لا ييَْس من روح الله إلا الْقَوْمٌ الكافرون) [يرسف: ۸۷]. 

وقال: (إقل يا عبّادي الذين أسْرفوا على ألفسهم لا تقتطوا 
من رَحمَةَ الله إن الله يُغْفر الذئوب 2 جمیعا اله هو العفو الأحيم) 
[الزمر: .]٥۳‏ 

فالتو بة التوبة - يا رعاك الله - وأحب نداء ربك: 

يا ابن آدم.. إنك ما دعوتي ورجحوتي غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي؟ 

يا ابن آدم.. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتيٰ غفرت 
لك. 

يا ابن آدم.. لو لقيتيٰ بقراب الأرض خطايا ثم لقيتيٰ لا تشرك 
بي شيا أتيتك بقراها مغفرة. 

فهل تحيب النداء» لتحوز على رضا الله: «إن الله يبسط يده بالليل 
ليتواب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». 

ويحسن هنا التنبيه إلى الفرق بين حسن الظن والغرورء فإن دعا 
حسن الظن لل العمل وحث عليه» وساق إليه فهو صحیح› وإن 


برنامج فعلي أي التوبة إلى الله o۲‏ 

يقول ابن القيم في الجواب الكاني :)٤١(‏ «فمن كان رجاؤه 
هاديًا له إلى الطاعة» وزاجرا له عن المعصية فهو رجحاء صحيح. 

ومن كانت بطالته رحا ورجاؤه بطالة وتفريطًا فهو المغرور 
Ea E AES‏ 
ينفعه» فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها» وحسن ضنه بأنه يأ من 
مغلها ما يأ من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض» لعده الناس 
من أسفه السفهاء» وكذلك لو حسن ظنه» وقوي رجاؤه» بأن يجيئه 
ولد من غير جماع» أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم 
وحرص تام عليه» وأمثال ذلك. 

فكذلك من حسن ظنه» وقوي رحاؤه قي الفوز بالدرحات 
العلا والنعيم من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهیه» وبالله التوفیق». 

وحتامًا اعلم = يا ا التوبة الصوح ليت 
ألفاضًا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والحوارح» بل التوبة 
النصوح الي تنفع هي الي استكملت الشروط» ونفت الموانع: 

- الإقلاع عن الذنب. 

- الندم على ما فات. 


- العزم الجازم على ترك معاو دته, 
فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه ي الماضي» والإقلاع عنه 
في الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. 


٤‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
- واشترط بعض العلماء أن من كان لأخيه عنده حق رده إليه. 
اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب عليناء وأن يغفر 

لنا حطايانا وحهلنا وإسرافنا في أمرناء اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما 
أحرناء وما أعلتّا وما أسررنا وما أنت أعلم به مناء أنت المقدم 
و وأنت على كل شيء قدیر. 


وأ دع و ا رت غا 
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برنامج فعلي في التوبة إلى الله o٥‏ 
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٥٦‏ برنامج فعلي في التوبة إلى الله 
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